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الحمد لله تعالى المتفضّل بالتّعماء.. والمترّه عن الأنداد 
والشركاء. والصّلاة والسّلام على الى قدوة الأتقياء» وعلى آله 
وأصحابه أضصدق أولياء. . وبعد: 

أخي المسلم: لا يزال المخلصون يحاسبون أنفسهم.. ويتهموفا 
بالتقصير. . ويقرعوما بسوط المجاهدة. . حى تستقيم على الجادة. . 

وإليك يا طالب الصّواب وقفة جديدة من وقفات المحاسبة.. 
فاحرص أن تكون وقفة صادقة مع نفسك.. تستخرج كوامنها.. 

القلب! تلك المضغة العجيبة.. ماذا عنها؟! 

القلب! هو ذلك الوعاء الذي إن شعت ماْتَهُ بالخير» وإن شعت 
ماكنة بالشرا 

القلب! حرص العارفون على تطهيره وإخلائه من الآفات! 

فهل تفقدت قلبك؟! 

هل وقفت على حباياه؟! 

ماذا بحمل؟! خيرًا فيه صلاحك.. أم شرا فيه هلاكك؟! 

القلب! تلك المضغة المتقلبة! 

لوقنب أَفْبدتهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُوْممُوا به أَوَلَ مَرَةٍ 
وكَذرُهُمَ في طعْيَانِهِمَ يَعْمَهُودَ) [الأنعام: .]١١١‏ 

قال بعضهم: «سمي القلب قلبا لتقلبه» والقين: 
مسا سنت الللست إلا مدو”ثايبة 


والبرائ يبرق بالاتسساقن أطنسوازا 


.0 ها تفقدت قلبك 


وغن عبد الله بن عمر .رضي الله عنهما قال+ أكثر ها كان الى 
يلد يحلف: «لا ومُقلب القلوب» [رواه البحاري]. 

أخي المسلم: صلاحك مرهون بصلاح قلبك.. بذلك نطق 
الصادق 345. 

قال رسول لله عل ألا وإن في الجسد مضغة إذا 37 
صَلّح الجسدُ كله وإذا قَسَّدَتْ فسَّدَ الجسدُ كله ألا وهي 
القلب!». [رواه البخاري ومسلم]. 

إن مضغة مرهون صلاحك بصلاحها وفسادك بفسادهاة لحري 
باك أن سنددها. وتم إن درزاكهها., 

ال ا وو رسفي د ع اد 

.. وعمل لإصلاحه.. وتطهيره من الأدران.. 

ب سسسايك والوقوف على عيويها 
حى استفحل شرها.. وعم ضررها! 

وهذه أخحي المسلم وقفات مع القلب.. فلتحاسب نفسك مع 
كل وقفة منها.. وأول هذه الوقفات: 

* أين قلبك من الإيمان الصادق؟! 

إن الإعان درجة عالية حاطب الله تعالى يما عباده المخلصين.. 
كما أنه تعالى ذم أولئك الذين ادعوه ولم يوقر في قلويهم! 

قال الله تعالى: لإقَالْتِ الْأَعْرَابْ آَمَنَا قل لَمْ تُؤْمِنُوا ولكِن 
قولوا أَُسَلَمنا وَلَمّا يَدْحْل الَِْانْ في فلوبكم» [الحجرات: 4 .]١‏ 

فإن للإبمان الصادق أثرا عجيبا على القلب؛ فترى صاحبه قوي 
الصلة بالله تعالى؛ يرضى هما رضيه الله تعالى» ويسخط لما أسخطه.. 
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وأصدق من حمل هذا المع هم صحابة البي ولك وقد قصّ الله 
تعالى علينا صدق إكانهم.. 

فقال تعالى: لإنا تجدٌ قَوْمًا يُوْمِنُون الله وَالْيَوْم اللبر ازاكود 
مَنْ حَادٌ الله وَرَسُوَلَهُ ولو كَاُوا بَاءهُم أو بتَاءهمْ أو إخوالهم أو 
عَشِرتَهُم أوليك كنب 5 قلوبهم الْإيَانَ وَأَيْدَهُمَ بروح منة 
وَيُدْخِلْهُمْ جنات تخري من تحيها الْأنْهَار خَالِدِينَ فيهَا رضي الله 
عَنْهُم وَرَضوا عَنَهُ أوليك حِزب اللّهِ ألا إن جرب الله هم 
الْمُفْلِحُونَ» [المحادلة: ؟؟]. 

قال الإمام الطبري رحمه الله: «هؤلاء الذين لا يوادُون من حا 
الله ورسولهء ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوافهم أو عشيرقهم؛ 
كتب الله في قلويمم الإيمان» وإنما عن بذلك: قضى لقلويمم 


الإعان..». 
وقال القرطبي حمه الله : «وخصًَ القلوب بالذكر؛ لأا موضع 
الإعمان». 


أرأيت أخي المسلم إذا أردت أن تُقدم على فعل فيه رضا 
لنفسك واتباعًا لهواها؛ هل تُقدّم رضاها على رضا الله تعالى؟! 

ل مدن بهد امون بيهر صيدق إعانك. وتققدك لقلباق: فأما 
المؤمن الصادق فلا تراه يُقَدمُ على فعل إلا بعد أن ينظر في عاقبته؛ 
فإن كان فيه رضاً لله تعالى أقدم عليه» وإن لم يكن فيه رضاً لله 
أحجم عن فعله.. 

* وهل تفقدت الخير في قلبك؟! 

فلتعلم أخي المسلم أن القلب الصالح هو الذي كان فيه للخير 


الضيب:: التجدة غامرًا حب الخير والضاكات.., وإذًا صذق. هذا 


/ تفقدت قلبك 


القلب يقيته بفعله كان الحزاء من الله تعالى نخير جزاء.. 
0 فل نتن فى يدك من لرى إذ يفم ال 
في قُلُوبكُمْ حيرا يُوَْكُمْ حيرا مما أذ مِنكُم وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّ 

غفوز 20 كمال 7]. 

نزلت هذه الآية في أسارى بدر؛ لما فرض البي عليهم الفدية؛ 
وكان في الأسرى عن البي كيِةٌ العباس بن عبد المطلب ذه وكان 
على الإسلام» ففدى نفسه بأربعين أوقية. 

فكان العباس ذَنه بعدها يقول: «ما أحب أن هذه الآية لم تنرل 
فيناء وإِنْ لي ما في الدنيا من شيء! فقد أعطان الله خيرًا مما أحذ 
مئ مائة ضعف» وأرحو أن يكون غفر لي». 

* وهل قلبك قلب شاكر؟! 

إن شكر القلب علامة من علامات صلاحه.. فأين قلبك في 
قلوب الشاكرين؟! 

قال سول الله يله ««قلب شاكن ولسان ذاكن 7 
صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك؛ خيرٌ ما اكتنز النّاس». 
إرواه البيهقي في الشعب/ صحيح الجامع: 505 4]. 

* وأين أنت من خشوع القلب؟! 

خشوع القلب هو: «خضوعه وانكساره وتذل لله تعالى»: فما 
هو الصيباك هو :غذا؟! 

إن حشوع القلب أمر عظيم؛ غفلت عنه القلوب الغافلة؛ 
ولأهميته أحبرنا النبي وَل أنه أول شيء يرفع من هذه الأمة! 

قال البي صَل: «أول شيء يُرفع من هذه الأمة الخشوع؛ حتى لا 
ترى فيها خاشعًا!». [إرواه الطبراني/ صحيح الترغيب للألبائ: 07 
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فإن الأكثرين أعرضت قلويهم عن الخشوع لله تعالى» وسيطرت 
عليهم الغفلة والشهوات! 

* وأيضًا: أين أنت من لين القلب ورقته؟! 

إن ل القلي وزو نه واقدة المشيول بقن على القالي ف تقاف آهل 
القلوب الرقيقة هم أكثر الناس انتفاعًا بالموعظة والتذكرة.. فهل 
نشدت كليك لتعلو هل هو ذاك القليب الرقيق إذ طركقه الوعظة؟! 

قال الله تعالى: #اللّهُ اال أخشة الْحَدِيثْ كتَابًا مُتَشَابِهًا ماني 
فسْعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَحْسَوْنَ ربّهُمْ َم كلين جُلُودهُمْ وقُلُوبَُم 
ا بسي" 

لَهُ مِنْ هَادِ [الزمر: ]| 

أي المسلم: إن كتاب الله تعالى أعظمٌ مذكر وواعظ.. فكيف 
تحد قلبك إذا قرعت سمعك آياته؟! 

فقد وصف الله تعالى في الآية السابقة الذين يخشونه أنه إذا 
قرأت عليهم آياته اقشعرّت حلودهم ولانت قلوهم.. وكا علخ 
هذه الدشية ي القلون كان خا آنه عحيب على صاحيها! 

عن ثابت البناني رحمه الله قال: «قال فلان: إن لأعلم مى 
يُستجاب لي. قالوا: ومن أين تعلم ذلك؟! قال: إذا اقشعرٌ جلدي» 
ووجل قلبيء وفاضت عيناي» فذلك حين يستجاب لي». 

* وأين قلبك من الوجل والخوف من الله تعالى؟! 

الوجل من الله اهو تار اماظن را الها إن 

فإن القلب إذا 0 فيه تعظيم الله تعالى. الالاقر فيه الوقوف 
غلن, خلال وشلة يظهذا حرّك .ذلك فيه رامن ترق 
والرهبة.. 
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فأكثر الناس خخوفًا من الله تعالى هم العلماءء وكل مؤمن صادق 
نو نا 

قال الله تعالى: إنَمَا الْمُؤْمِئُونَ الْذِينَ إِذَا ذكِرَ اللَهُ وَجلت 
لوبهم وَإِذا لين عَلَيْهِحْ آبَاثة رَادَنِهُمْ إقانا وَعَلَى ريه 
يَعَوَكُلُونَ) [الأنفال: 9]. - ْ 

قال القرطبي: «وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالنوف 
والوحل عند ذكره؛ وذلك لقوة إمافهم» ومراعاقم لرهم؛ وكأفم 
بين يديه». 

أخي المسلم: إن خوف الله تعالى والوجحل منه ملك قلوب 
الصادقين. . حق غدَوًا كأنّهم يعاينون عذاب الله تعالى وتاره! 


قلطمو البضوف ره اده ونا عفافه إلذ مؤزمو ول أبنة مِنَهُ إلا 
منافق». 
وقال أبو سليمان الداران رحمه الله: «ما فارق اللخنوف قلبًا إل 


حرب !». 

وأهل الإيمان الصادق تحدهم قائمين لله تعالى بالطاعات» ومع 
هذا تحدهم حائفين أن لا يُقبل منهم! 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألت رسول الله ولهٌ عن 
هذه الآية: لإوَالْذِينَ يُؤنُونَ ما كوا وَقُلُوبهُمْ وَجِلَة؛ قالت عائشة 
أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: رلا يا بدت الصديق» 
ولكنهم الذين يصومون. ويصلون, ويتصدّقون. وهم يخافون أن 
لا يُقبل منهم!». [رواه الترمذي وابن ماجه/ صحيح الترمذي 
للأليان: ه7١‏ "]. 
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فتذ كر أيها المسكين بطش الله تعالى.. وشديد عقابه! فإنك لا 


محالة قادم على ربك تبارك وتعالى.. لإفَيّوْمَئذٍ لا يُعَذْبُْ عَذَابَهُ أَحَدْ 
* وَلَا يُوئقّ وَثاقَهُ أَحَدُ [الفجر: 5٠‏ 5؟]. 

فتفقد قلبك يا طالب النّجاة؛ فانظر هل تحد فيه خوفا من الله 
تعالى؟! فإن لم تحد فبادر إلى مداواته؛ فإنك على حطر عظيم! 

قال ابن المبارك رحمه الله: «من أعظم المصائب للرجل أن يعلم 
من نفسه تقصيرًا ثم لا يبالي) ولا يحزن عليه!». 

* وهل أنت سليم القلب؟! 

سلامة القلب أغلى غنيمة فاز بما المؤمن؛ إذ إها طريق إلى رضا 
الله تعالى» ودخول حتته.. 

ومن سلم قلبه سلمت جوارحه من أوحال الذنوب.. وصفا 
عمله الصالح.. وإذا كان يوم القيامة كان في زمرة الناجين! 

قال الله تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
ولا ُخخزني يَوْمَ يعون * يَوْمَ لا يَنقَعْ مَالَ وَلَا بَُونَ * إلا مَنْ أتى 
اللهَ بقلب سَليم# [الشعراء: /63-41]. 

قال سعيد بن المسيب رحمه الله: «القلب السليم الصحيح» هو 
قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريضء قال الله تعالى: #إفى 


وو 
0 ه سم 


بهم مَرَضْ). ٠‏ 
وقال أبو عثمان السياري رحمه الله: «هو القلب الخاللي عن 
البدعة» المطمئن إلى السنة». 

وقال الضحاك رحمه الله: «السليم الخالص». 

وعن قول الضحاك هذا قال القرطبي: «وهذا القول يجمع 
شتات الأقوال بعمومه» وهو حسن؛ أي الخالص من الأوصاف 
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الذميمة» والمتصف بالأوصاف الحميلة» والله أعلم». 

أجي المسلم: تلك هي سلامة القلب.. فهل حاسبت نفسك؛ 
حبى تكون من أهل السلامة؟! 

فكي من أنلن إذا احبر احدهم :يل حتفي فى فلبه فرع إلى 
الطبيب! وأجرى الفحوص والتحاليل» وصرف الغالي والنفيس! 

ولكن هؤلاء المساكين تجدهم غير ملتفتين إلى أمراض قلوبهم 
المعنوية؛ وال هي أخطر من ألم عابر يحس به أحدهم أو داء 
محسوس! 

يبحث أحدهم عن سلامة قلبه عند الطبيب» ولا يبحث عن 
سلامته في كتاب الله تعالى» وشرعه الطاهر! 

إن أمراض القلوب المعنوية لا شك أنما أخطر من أمراض 
القلوب المحسوسة؛ فإن هذه قد يصل الطبيب إلى معالجتهاء أما 
أمراض القلوب المعنوية فقد تستفحل حى تورث صاحبها داء يكبه 
على وجهه في النار! 

فتيقظ أيها الغافل.. وحاسب نفسك.. هل أنت سليم القلب؟! 

وقد عرفت المقصود بالسلامة؛ فإها السلامة المعنوية الي يما 
يصلح قلبك وتستقيم جوارحك على فعل الصالحات.. 

ولاتين أن المشلم أن" تخرص »علق سوال الله تعالى أن ينيبت 
قلبك على دينه الحق؛ فإنه لا ثبات لك إن لم يثبتك الله تعالى.. 

عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين» ما 
كان أكثر دعاء رسول الله كللهِ إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر 
دعائه: «يا مُقَلْب القلوب ثبت قلبي على دينك». قالت: فقلت: 
يسول الله جنا اك .دعاو كرا .مقلت. القلوبة “ليت قلي على 
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دينك؟! قال: «يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين 
من أصابع الم فمن شاء أقام, ومن شاء أزاغ!» [رواه الترمذي» 
صحيح الترمذي للألباني: .]"557١‏ 

فاحرص أحي المسلم على المداومة على هذا الدعاء؛ فإنه خير ما 

* واحذر المعاصى: 

فإن المعاصي سم القلوب.. وداؤها الأكبر! 

قال ابن القيم رحمه الله: «من عقوبة المعاصي أنما تعمي بصيرة 
القلب» وتطمس نوره» وتسد طرق العلم» وتحجب مواد الهحداية!». 

اجيج المسلم: ما أكثر غفلة الناس واشتغالهم باللهو.. حئ غزت 


قلويهم أنواع من الآفات! 7 
وأفعالهم. 


فلتسسْعَ إلى تفقّد قلبك.. ودع عنك الغفلة.. فإنك لن تحد أنجح 
لك من إصلاح قلبك! 

واحرص على طهارته» كحرصك على طهارة ثوبك.. واف 
عنه الأمراض المعنوية؛ كحرصك على نفيك عنه الأمراض الحسية.. 

ولاق كي د الفرسيابها: أن تتكدوووفان اسان لق 
قلبك على اشُدّى.. 

والحمد لله تعالى.. والصّلاة والسّلام على البَِّي وآله وصحبه.. 


